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 ملخصال
مــا  هِـدفت هـذه الدراسـة التعـرف إلــى رأي مجموعـةٍ مـن الطلبـة فــي الجامعـة الأردنیـة حـول

سُمي بظاهرة عداء العرب والمسلمین للولایات المتحـدة الأمریكیـة. وقـد أجُریـت الدراسـة علـى عینـة 
عشـرة مـن الخبـراء فـي تخصصـات مختلفـة. وقـد  عُـززت بـآراء وطالبـة،) طالبًـا 120مكونـة مـن (

بحیــث اســتُخدم المــنهج  (Triangulation)اسَــتخدمت الدراســة مزیجــاً مــن المــنهج الكمــي والنــوعي 
الكمــي مــع الطلبــة واســتُخدمت الاســتمارة المحكّمــة لجمــع البیانــات مــنهم، وتــم تعزیــز ذلــك بمــنهج 

وقـــد أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن  ل المقـــابلات المفتوحـــة.نـــوعي اســـتخُدم مـــع الخبـــراء مـــن خـــلا
وأن هــذا  ،بــل وتــزداد ســوءً مــع مــرور الوقــت الصــورة العامــة لأمریكــا لــدى الطلبــة لیســت إیجابیــة،

العـــداء لا یعـــود لأســـباب دینیـــة أو ثقافیـــة أو حضـــاریة أو نمـــط الحیـــاة الأمریكیـــة أو الدیمقراطیـــة 
العـداء الــرئیس یتعلـق بالسیاســات الأمریكیـة الخارجیــة وتحدیـدًا تجــاه والحریـة والثــروة. بـل أن ســبب 

بالإضـافة الـى  الدول العربیة والإسلامیة وكذلك الهجوم علـى الإسـلام وإلصـاق تهمـة الإرهـاب بـه.
والاعتداءات على الدول العربیة والإسـلامیة بـل واحتلالهـا. كمـا بینـت  ،دعم إسرائیل غیر المحدود

هذا العداء لیس قدرًا محتومًا، وأنه یمكن تصحیح هذه الصـورة شـریطة أن تغیـر  نتائج الدراسة بأن
وقــــد اخُتتمــــت الدراســــة بمجموعــــة مــــن  أمریكــــا مــــن سیاســــتها الخارجیــــة تجــــاه العــــرب والمســــلمین.

التوصیات من أهمها: ضـرورة وجـود میثـاق عـالمي یـنظم علاقـات الـدول علـى أن تلتـزم بـه الـدول 
ورة لأن یوحـــد العـــالم الإســـلامي خطابـــه السیاســـي والثقـــافي والـــدیني. جمیعًـــا. كمـــا أن هنـــاك ضـــر 

بالإضــافة إلــى ضــرورة إجــراء دراســات متعمقــة وموضــوعیة لفهــم أســباب العــداء والوصــول لحلــول 
 عملیة تسهم في نشر السلم العالمي.

السیاســــة الخارجیــــة  الإرهــــاب؛ الكلمــــات المفتاحیــــة: العــــداء لأمریكــــا؛ صــــراع الحضــــارات؛
 الأمریكیة.
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Abstract 

The present study aims at understanding the perceptions of students 
towards Anti-Americanism. In order to understand the nature and causes of 
anti-Americanism, the data gathered from a study conducted among (120) 
students from Jordan University and 10 experts in various disciplines. The 
research draws on perceptions gained through a quantitative and qualitative 
(Triangulation) research methods, this methodology used to gain knowledge by 
providing students with a voice in the complex debates surrounding the 
phenomena.  

The results reveal a clear distinction between culture and political Anti-
Americanism. Also, the results showed that the majority of respondents had no 
hostility toward American people, culture, civilization, but they perceive Anti-
Americanism activities negatively towards American foreign policy, they view 
the American policy as against Muslims. The research suggested many 
recommendations such as: America can do many things to improve its image in 
the eyes of Arab and Muslims people. 

Key Words: Anti-Americanism; Clash of Civilization; Terrorism; 
American Foreign Policy. 
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 مقدمة:
ث عــن العــداء بــین العــرب والمســلمین مــن ناحیــة والغــرب مــن ناحیــة اخــرى مــن یلعــل الحــد

والاعلامیــة مــا قیــل عــن اكثــر مــا تناولتــه النقاشــات الاكادیمیــة  ولعــل مــن بــین الاحادیــث المســتمرة
مریكیة وهو الموضوع الذي ستركز علیـه هـذه الدراسـة. بدایـة لا الموجه للولایات المتحدة الأ العداء

بـل  ،بالظـاهرة الجدیـدة لیسـت (Anti-Americanism)  بد مـن القـول بـأن ظـاهرة العـداء لأمریكـا
إلا أنهـا ظهـرت بجـلاء عقِـبَ الأحـداث  ،یمكن القول بأنها رافقـت نشـأة الولایـات المتحـدة الأمریكیـة
حیـث طـرحَ  )2001(أیلـول مـن عـام  11الإرهابیة التي استهدفت الولایات المتحـدة الأمریكیـة فـي 

   .)Shams,2007لماذا یكرهوننا ( :الرئیس بوش سؤالاً مباشرا حینذاك
ا أنـه ولا یحتاج الأمر إلى كثیر من العناء لمعرفة المقصـود بالسـؤال ومـن السـؤال خصوصـ

جــاء عقــب تلــك الأحــداث مباشــرة، وببســـاطة شــدیدة فــإن المقصــود (هــؤلاء الإرهــابیین المســـلمین) 
و(نحـــن الأمریكــــان). ومنــــذ ذلـــك الحــــین ازداد اهتمــــام الكتـــاب والإعلامیــــین والدارســــین والبــــاحثین 

فـق ذلـك تجاه الولایات المتحدة الأمریكیـة. وقـد را العرب و المسلمین بدراسة أسباب العداء من قبل
وقضـایا كثیـرة تـدور فـي  ،وفوبیـا والإسلام ،حدیثٌ عن صراع الحضارات والثقافات، ونهایة التاریخ

المجمل حول ما سُمي بعداء المسلمین والعـرب لأمریكـا، بـل وقـد امتـد ذلـك لنقـاش مـا أُطلـق علیـه 
 ,Huntington,1996; Lewis) الإرهـاب العـالمي والـذي أسـماه الـبعض (بالإرهـاب الإسـلامي)

2001). 
وبعـد فـوزه كـرئیس  اثنـاء حملتـه الانتخابیـة دونالـد ترامـب ولعل تصریحات الرئیس الامریكي
الطروحــات حیــث اشــار فــي اكثــر مــن مناســبة الــى عــداءه  للولایــات المتحــدة اضــافت زخمــا لتلــك

ومنـــع مـــواطني بعـــض الـــدول العربیـــة مـــن الـــدخول للولایـــات المتحـــدة  واتهاماتـــه للعـــرب والمســـلمین
لا یخلــو حــدیث لــه مــن الاشــارة الــى الارهــاب  یكــاد حیــث الارهــاب بهــم الامریكیــة والصــاق تهمــة

بــل والاعتــراف بالقــدس  لإســرائیلالمحــدود  المعلــن وغیــر اســتمرار الــدعم الــى بالإضــافةالاســلامي 
 @ Ahmad ,A وهـو الامـر الـذي یبـرر التسـاؤل حـول حقیقـة هـذا العـداء ، لإسـرائیلكعاصـمة 

Balogun,A ,2017)(   
لقـــد اهـــتم الساســـة والأكـــادیمیون والمفكـــرون والصـــحفیون فـــي الولایـــات المتحـــدة والعـــالم فـــي 
البحــث عــن إجابــة لــذلك الســؤال (لمــاذا یكرهوننــا)، وبالتــالي تعــددت الأطروحــات ووجهــات النظــر 
والتحلـــیلات لفهـــم قضـــیة العـــداء لأمریكـــا، وظهـــرت مصـــطلحات جدیـــدة أرتـــبط معظمهـــا بالإســـلام 

مثـــل الأصـــولیین والریـــد كـــالیین والجهـــادیین والإرهـــاب العـــالمي والحـــرب علـــى  والإســـلامیین مـــن
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لدرجـــة أنـــه یمكـــن القـــول بـــأن  ،الإرهـــاب وسلســـلة لـــم تنتهـــي مـــن المفـــاهیم والمصـــطلحات الجدیـــدة
عموما لا بد من القـول بـأن دراسـة قضـیة العـداء لأمریكـا وتحلیلهـا  قاموسًا سیاسیًا جدیدًا قد ظهر.

 ،فـي الأصـل تعتمـد علـى مصـطلحات رخـوة وغیـر متفـق علیهـا (العـداء لأنهـا ،لیس بالأمر السهل
الإرهـــاب)، بالإضـــافة إلـــى أن مصـــطلحات العـــداء والكـــره تأخـــذُ اشـــكالا متعـــددة بـــدءً مـــن  ،الكـــره

تـــرجم مـــن خـــلال المشـــاعر المكبوتـــة إلـــى ممارســـة العنـــف والإرهـــاب، كمـــا أن العـــداء یمكـــن أن یُ 
الأفـراد بخلفیـاتهم  ،رجـال الـدین ،لمجتمعیـةاالقیـادات  ؛ك الحكومـاتینهـا: سـلو بأسالیب متعددة مـن 
   وكذلك من خلال الصیغ الثقافیة المختلفة والناس العادیین. ،السیاسیة والدینیة

 الإطار النظري للدراسة:
ومـن بینهـا العـالم  –لا نعدو الحقیقة لو قلنا بأنه ساد شعور لدى الكثیـر مـن شـعوب العـالم 

 بالإعجــاب بالولایــات المتحــدة الأمریكیــة وحضــارتها ودیمقراطیتهــا ونمــط الحیــاة فیهــا -الإســلامي 
لفتـــرة مـــن الوقـــت بـــل ونظـــر إلیهـــا الكثیـــرون باعتبارهـــا أرض الفـــرص ومنـــارة الدیمقراطیـــة والحریـــة 
والتقدم العلمي والمكان الذي یمكن للأحلام أن تتحقـق فیـه. وهـو شـعور لا یختلـف كثیـرا عمـا سـاد 

حیث اعُتبرت أمریكا مـن وجهـة نظـر الشـباب الأمریكـي أرض الفـرص، بـل  ،ل الأمریكيفي الداخ
إنهم رأوا بأن العالم ینظر للولایات المتحدة بعین الطموح والحسد في ذات الوقـت وهـو الأمـر الـذي 

لتتمثـل الحضـارة الأمریكیـة فـي  دعا الكثیر من الدول والشعوب ومنها الشعوب العربیـة والاسـلامیة
 .(Iview and Giner,2009)المختلفة  صورها

ســاهمت فــي تشــویه هــذه  تحدیــدا )2001إلا أن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر لعــام (
ولعـل  الصورة، بل وأربكت المشهد العالمي وبالتـالي بـدأ التسـاؤل: مـا الـذي جـرى ومـا الـذي تغیـر؟

بــوش مباشــرة  ك الفتــرةفــي تلــ ســؤال الــرئیس الامریكــي ،الســؤال الــذي طغــى علــى غیــره مــن الأســئلة
الـرئیس وإدارتـه  لمـاذا یكرهوننـا)، ولكـن(إن الشعب الأمریكي یتساءل : حین قال بعد تلك الأحداث

.. إنهــم .یكرهوننــا إنهــم ،قــال الــرئیس مباشــرة هــذا الســؤال حیــث لــم یتــأخروا كثیــرا فــي الإجابــة علــى
یكرهــون حریتنــا فــي التــدین والكــلام ......  دیموقراطیتنــا .... حریاتنــا .حكوماتنــا المنتخبــة یكرهــون

 .)Shams,2007( والانتخاب الخ
تصــنیف  والتــي تضــمنت ،بــدأت الولایــات المتحــدة بتنفیــذ اســتراتیجیتها لمكافحــة الإرهــاب ثــم

على اعتبـار أن محـور  )أن من لیس معنا فهو ضدنا(العالم إلى محور الخیر والشر وعلى قاعدة 
ثـم  ،یشـمل كـل مـن لا یقـف معهـا ومحور الشر ،فائها وأصدقائهاالخیر تمثله الولایات المتحدة وحل

علـــى عـــدد مـــن دول العـــالم  ترجمـــة عملیـــة لهـــذه الاســـتراتیجیة مـــن خـــلال شـــن الحـــروب تبـــع ذلـــك
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 الشـــاهر، ؛2008 (العلـــوجي، والتـــي لا زالـــت مســـتمرة حتـــى الان )والعـــراق الإســـلامي (افغانســـتان
2009.( 

 إلا أنــه لـیس مــن الســهل ،فــي الشـرق والغــرب لأمیركـاوبـالرغم مــن انتشـار مصــطلح العــداء 
فلـیس هنـاك مـن إجمـاع لا علـى مفهـوم العـداء لأمریكـا ولا  إیجاد تعریـف دقیـق لمفهـوم هـذا العـداء

 ;Crockatt,2003) حیـــث ان مصـــطلح العـــداء یختلـــف تبعـــاً لمـــن یســـتخدمه ،علـــى أســـبابة
Cook,2007)   

الشــعب الأمریكــي والدیمقراطیــة الأمریكیــة فقــد عُــرّف بأنــه عبــارة عــن إي رأي ســلبي نحــو 
كما عُـرّف بأنـه أي عمـل أو تعبیـر عـن عمـل یصـبح  والمجتمع الأمریكي والقیم والرموز الأمریكیة

جزءً من هجوم عشوائي علـى السیاسـة الخارجیـة الأمریكیـة والمجتمـع الأمریكـي والحضـارة والثقافـة 
 ;Katzenstein and Keohance, 2007والقـیم الأمریكیـة والشـعب الأمریكـي بشـكل عـام (

Cook,2007; Hollander ,1992.( 
وفقــا لوجهــة النظــر هــذه هــو عمــل غیــر منطقــي، وغیــر مبــرر  وبالتــالي فــأن العــداء لأمریكــا

یتضـــمن نفـــوراً وكراهیـــة نحـــو الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة كحكومـــة ومؤسســـات محلیـــة وسیاســـات 
تـرى أن مصـطلح العـداء لأمریكـا لـیس نظـام اعتقـاد  خارجیة، وعموما نحن نؤید وجهة النظر التي

شامل ومحكم أو أیدیولوجیة ثابتة، ولكنه سلسلة من الانتقـادات والاعتراضـات التـي تتعلـق بأمریكـا 
 .(O’connor,2006)وتوصف جزافا بأنها معاداة لها 

فــتح البــاب واســعاً  ،مــن الملاحــظ أن غمــوض المفــردات التــي تضــمنها الســؤال عــن العــداء
أو اتجاهًـا أن یـدلي بـدلوه،  لاجتهادات بل وأعطى هذا الغموضُ فرصة لكل من لدیه فكـرةً أو رأیًـال

 ،اصـاب الأمـریكیین والعـالم مـن ذهـول نتیجـة الأحـداث الإرهابیـة ورافق ذلـك اسـتغلال الـبعض لمـا
ــــل ــــك اللحظــــة إن طروحــــات لا ب بشــــكل  أســــماء ومصــــطلحات مشوشــــة استحضــــرت ،الحرجــــة تل

ــــراء ،وتعســــفي نُســــبت للمســــلمیناســــتبدادي  ــــه ربمــــا تــــم  ،والإســــلام منهــــا ب ــــبعض أن والتــــي رأى ال
أكادیمیـاً  تـم اسـتخدامها علـى نطـاق واسـع أنـه والغریب في الأمـر من اللغة الإنجلیزیة استحضارها

وسیاسیاً وإعلامیًا، ومن الجدیر بالذكر أنه وبالرغم من اختلاف وجهات النظـر فـي تعریـف العـداء 
أســبابه ومصــادره، إلا أنــه كــان مــن الواضـح بــأن المســتهدف الأول مــن تهمــة العــداء هــذه لأمریكـا و 

 ).2004 هو العالم العربي والإسلامي (بروس،
شغلت فكرة تفسیر العداء اهتمام الكثیر مـن السیاسـیین والمفكـرین والمحللـین، وقـد  لذلك فقد

حیــث أرجــع  ،المتحــدة الأمریكیــةعــدة تفســیرات لأســباب عــداء العــرب والمســلمین للولایــات  قُــدمت
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 ،الـــبعض أســـباب عـــداء العـــرب والمســـلمین لأمریكـــا لأنهـــا بلـــد الحریـــة والدیمقراطیـــة والثـــروة والقـــوه
ارجـع الـبعض  كما وبالتالي فإن الأعداء المفترَضین یكرهون كل هذه المزایا في أمریكا ویحسدونها

ولوجیا بـل إن هنـاك مـن ذهـب لمـا هـو والایـد الثقافـات واخـتلاف صراع الحضارات هذا العداء الى
أبعـــد مـــن ذلـــك واعتبـــر أن كراهیـــة العـــرب والمســـلمین تتعـــدى سیاســـات الولایـــات المتحـــدة والغـــرب 

 فـــي كبیـــرا لتشـــمل رفضـــا للحضـــارة الغربیـــة فـــي مجملهـــا وقـــد لعبـــت وســـائل الاعـــلام الغربیـــة دورا
والعـرب یكرهـون أمریكـا  ینالمسـلم وبالتالي عززت مقولة أن ،تشویش صورة المسلمین لدى الغرب

لتشـــــكیله  وخصوصــــا أن الإعــــلام یـــــؤثر فــــي الــــرأي العـــــام الأمریكــــي باعتبــــاره المصـــــدر الــــرئیس
Huntington,1996 ; Fair,2010) (Lewis,2001; Zakaria, 2001;)(. 

والعـرب  وفي الوقت نفسه، فقد برز رأيٌ آخر یعارض هذا التحلیل حیث یـرى أن المسـلمین
أمریكــــا ولا حضارتهماـــــ بــــل إنهــــم فــــي المجمــــل یســــتمتعون بالموســــیقى والأفــــلام لا یكرهـــون ثقافــــة 

الأمیركیة ویتذوقون الطعام الأمریكي، كما أنه لـیس صـحیحا إنهـم یكرهـون قـیم ودیمقراطیـة وحریـة 
وتحدیــدا  ،الخارجیــة یتعلــق بسیاســة أمریكــا ،مــن وجهــة نظــرهم أمریكــا. ولكــن ســبب العــداء الحقیقــي

والمسلمین، والتي یراها معظم العرب والمسلمین سیاسة جائرة؛ بـدءً مـن موقـف قضایا العرب  تجاه
علــى  وصــولا إلــى الاعتــداءات والحــروب ،لإســرائیل قضــیة فلســطین ودعمهــا المطلــق أمریكــا تجــاه

الســـنوات  مـــا شـــهدته ولعـــل وتـــدمیر الـــبعض الآخـــر واحـــتلال یعضـــها البلـــدان العربیـــة والإســـلامیة
بینهــا  ل تصــریحات وافعــال وقــرارات مــن الادارة الامریكیــة والتــي مــنعلــى شــك الاخیــرة مــن تصــعید

 والاعتـــراف بســـیادة اســـرائیل علـــى اراضـــي الجـــولان الســـوریة لإســـرائیلالاعتــراف بالقـــدس عاصـــمة 
 ;Dunham,2002; Abdallah,2003; Shore ,2005)خیــــر دلیــــل علــــى ذلــــك

Esposito,2007(. 
الحریـــة والدیمقراطیـــة وحقـــوق الإنســـان قـــد ســـحر وبــالرغم مـــن أن مـــا تـــروج لـــه أمریكـــا عــن 

واعتبـــره الـــبعض نموذجـــا یجـــب أن یُحتـــذى، إلا أن كثیـــرًا مـــن النـــاس فـــي العـــالمین  الكثیـــرین، بـــل
وخصوصـا حـین  العربي والإسلامي حین ینظرون لما یحدث على أرض الواقع یرون نفاقًا أمریكیـا

 بیــة والاســلامیة كمــا أن تــدخل أمریكــا وتحدیــدایتعلــق الأمــر بالحریــة والدیمقراطیــة فــي البلــدان العر 
بل و ،التدخل العسكري في البلدان الإسلامیة والعربیة أفقدهم الثقة فیما تدعیه أمریكـا حـول الحریـة

 ،بشــور وآخــرون(.النــاس و شــكل لــدیهم إحساســا بــالظلم و القهــر والرغبــة فــي التحــدي اثــار حفیظــة
 .)2005 رجائي، ؛2009 ،الحوا مده ؛2002
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الغــرب  فكــرة أن عــزز لــدى الكثیــر مــن العــرب والمســلمین ،إن الســلوك الأمریكــي هــذا بــل
وتقســـیم  ،"بصـــورته القدیمـــة والجدیـــدة "، واســـتغلال ثـــرواتهم خـــلال الاســـتعمار ســـبب تخلفهـــم؛ مـــن

وبشكل عـام فـإنهم یـرون  .ودعم الأنظمة الفاسدة ودعم إسرائیل ،العالم الإسلامي إلى دول ضعیفة
 .(PRC,2011)یبحثون عن مصالحهم فقط وبأنانیة وغطرسة وغرور  وتحدیدا أمریكا الغرب أن

وانطلاقــا مــن أهمیــة دراســة وفهــم ظــاهرة العــداء لأمریكــا فقــد أُجریــت عــدة دراســات لقیــاس 
الرأي العام العربـي والإسـلامي نحـو الولایـات المتحـدة الأمیركیـة، وقـد أشـارت نتائجهـا فـي المجمـل 

ي هذه الدراسات من البلدان العربیة والإسـلامیة، یفرقـون بـین أمریكـا كحضـارة إلى أن المشاركین ف
وشـعب وتكنولوجیـا مـن جهــة، وبـین أمریكـا كسیاســیة خارجیـة مـن جهـة أُخــرى كمـا أشـارت النتــائج 

لا یعـــادون أمریكـــا  كمـــا انهـــم ،إلـــى أن العـــرب والمســـلمین لا ینظـــرون للغـــرب ككتلـــة واحـــدة ایضـــا
ـــة أو نمـــط حیـــاة او دیـــن أو حضـــارة كشـــعب كمـــا أنهـــم وبـــالرغم مـــن هـــذه المشـــاعر  ،أو دیمقراطی

دراسـات أخـرى  إلا أنهم لا یؤیدون الإرهـاب بكـل أشـكاله كمـا أوضـحت نتـائج ،السلبیة تجاه أمریكا
وتــدخلها فــي شــؤون  ،بسیاســتها الخارجیــة العــداء لأمریكــا یتعلــق یــرون بــأن ،فیهــا بــأن المشــاركین

وموقفهـــا مـــن  ،واحـــتلال العـــراق ،غــزو أفغانســـتان علـــى ســـبیل المثـــال:و  العــالم العربـــي والإســـلامي
 غیــــر المحــــدود لإســــرائیل ودعمهــــا قضــــیة فلســــطین العربیــــة والاســــلامیة ومــــن اوضــــحها القضــــایا

Corstange, 2014; Shams, 2007; Chozza, 2004) and Zafar, 2012; 
Zhirkove, 2014; Delavan.( 

لأمریكا بشكل عـام أخـذ اتجـاهین متعارضـین إلـى حـد نخلص مما سبق، بأن تفسیر العداء 
یوجــه أصــابع الاتهــام للعــرب والمســلمین، وأنهــم یحــاربون أمریكــا بســبب  الــبعض ممــن مــا، فهنــاك

قوتها وحضارتها ودیمقراطیتها، بالرغم بما تزعم أمریكـا بأنهـا قامـت بـه لصـالح العـرب والمسـلمین؛ 
فـي حـین أن الـبعض الأخـر  لم العربـي والإسـلامي.من مثل العمل على نشـر الدیمقراطیـة فـي العـا

یـــرى أن أمریكـــا تتحمـــل أیضـــا المســـؤولیة عـــن هـــذا العـــداء علـــى اعتبـــار أن سیاســـتها الخارجیـــة 
وتحدیدا نحـو العـالم العربـي والإسـلامي هـي المحـرك والباعـث الأساسـي للكـره والعـداء. حیـث یـرى 

أساسي على ضرورة تفوق الولایات المتحـدة  السیاسة الخارجیة الأمیركیة ارتكزت بشكل هؤلاء بأن
دولیا وعلى كافة الأصعدة، ومنع ظهور قوى منافسة لها في العالم مع احتواء الشـیوعیة. أمـا فیمـا 
یتعلق بسیاستها في الشرق الأوسط فقد ارتكزت سیاستها الخارجیة علـى العمـل علـى حمایـة منـابع 

میة أمـــام الســـلع والخـــدمات الأمریكیـــة بمـــا فیهـــا الـــنفط وفـــتح الأســـواق فـــي الـــدول العربیـــة والإســـلا
أمـا بخصـوص مـا تـروج لـه  الأسلحة، مع الاستمرار في حرصها على الحفـاظ علـى أمـن إسـرائیل.
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أمریكــا باســتمرار مــن أنهــا تســعى لنشــر الدیمقراطیــة والحریــة وحقــوق الإنســان فــي الــدول العربیــة 
هنالك من یرى بـأن أمریكـا  بل ،یجیا لأمریكاوالإسلامیة، فیرى البعض أن ذلك لم یكن هدفا استرات

لــم تكــن فــي یــوم مــن الأیــام حریصــة علــى تطبیــق الدیموقراطیــة فــي الــوطن العربــي والإســلامي بــل 
 إنها كانت الداعم الرئیس لأنظمة دكتاتوریة في الشرق الأوسط.

والمسـلمین وبالرغم من دراسات قیاس الرأي العـام التـي أُجریـت لمعرفـة حقیقـة عـداء العـرب 
لأمریكا وأسبابه، إلا أنه من الملاحـظ أنهـا فـي الغالـب تُعطـي نتـائج كمیـة، وقـد تنقصـها الدقـة فـي 
كثیر من الأحیان كما أنها لا تمكّن من الإمساك بوجهات النظر الدقیقة للأفراد المسـتطلعة آرائهـم 

حساســـة لـــیس بـــالأمر وخصوصـــا أن فهـــم الاتجاهـــات والآراء فـــي القضــایا الإنســـانیة ال واتجاهــاتهم
وجـــود عـــداء للولایـــات  هـــذه الاســـتطلاعات أعطـــت مؤشـــرات علـــى الســـهل بـــالرغم مـــن أن بعـــض

 .)(Chozza, 2004 المتحدة
ـــائج أكثـــر دقـــة ومصـــداقیة ـــوفیر نت ومـــع  إلا أن الأمـــر یحتـــاج إلـــى دراســـات أكثـــر عمقـــا لت

العـرب والمسـلمین، إلا أن ظاهرة العداء لأمریكا قد تكون عالمیـة، ولیسـت حِكـرًا علـى  الإدراك بأن
ـــق بالعـــداء مـــن قبـــل العـــرب والمســـلمین نحـــو الولایـــات  هـــذه الدراســـة ســـتركز علـــى الجانـــب المتعل

وسـتحاول الدراسـة الوصـول لـذلك مـن خـلال التعـرف إلـى  .كما یتم طرحه حالیًـاالمتحدة الأمریكیة 
رة وتحلیــل مــا یــتم وعــدد مــن الخبــراء حــول هــذه الظــاه وجهــة نظــر مجموعــة مــن الطلبــة الجــامعیین

 ج في ضوء الأدبیات المتعلقة بها.التوصل الیه من نتائ
 مشكلة الدراسة ومبرراتها:

ـــــــه العـــــــداء لأمریكـــــــا  ـــــــي ضـــــــوء الاهتمـــــــام العـــــــالمي بموضـــــــوع مـــــــا أُطلـــــــق علی -Antiف
Americanism) (  ومــا أثیــر فــي الســنوات الأخیــرة حــول عــداء وكــره العــرب والمســلمین للولایــات

المتحــدة الأمریكیــة، ونظــرا لتــأثیر ذلــك علــى العلاقــات الدولیــة والشــعوب وتحدیــدا البلــدان العربیــة 
وذلــك مــن خــلال التعــرف إلــى  ،المیــدانوالإســلامیة، فقــد ارتــأى الباحــث أهمیــة الإســهام فــي هــذا 

ن الشــباب الجــامعي الأردنــي حــول هــذه القضــیة، وبالتــالي تتحــدد مشــكلة وجهــة نظــر مجموعــة مــ
الدراســة فــي التعــرف إلــى وجهــة نظــر هــؤلاء الشــباب فیمــا یطلــق علیــه: عــداء العــرب والمســلمین 

 لأمریكا.
 سئلة الدراسة:أهداف و أ

بالتعرف إلى وجهة نظر مجموعة مـن الطلبـة  سعت هذه الدراسة لتحقیق هدفٍ رئیس تمثل
الجامعیین حول مـا یطلـق علیـة عـداء العـرب والمسـلمین لأمریكـا، مـع تعزیزهـا بـآراء مجموعـة مـن 
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فـي محاولـة للإجابـة علـى السـؤال المطـروح مـن قبـل الأمریكـان  ،الخبراء في مختلف التخصصـات
 التساؤلات التالیة: من اهدافها فقد انطلقت الدراسة ولتحقیق .لماذا یكرهوننا

 ؟ ة الذهنیة لدى الطلبة حول أمریكاما الصور  -1
 من قبل العرب والمسلمین تجاه امریكا من وجهة نظرهم؟ هل هناك عداء -2
 من وجهة نظرهم؟ -ان وجد- لأمریكا ما أسباب هذا العداء -3
 كیف یرى الطلبة العلاقة بین أمریكا والإسلام؟   -4
 ؟عرب والمسلمینو الما تقییمهم لسیاسات أمریكا نح  -5
كیــف ینظــرون لمســتقبل العلاقــة بــین أمریكـــا مــن ناحیــة والعــرب والمســلمین مــن ناحیـــة   -6

  اخرى؟
 :أهمیة الدراسة

تســـتمد هـــذه الدراســـة أهمیتهـــا مـــن أهمیـــة الموضـــوع ذاتـــه، حیـــث أن العلاقـــات بـــین الـــدول 
الحیویــة والهامــة، تعتبــر مــن الأمــور  –ومــن ضــمنها العلاقــات بــین المســلمین والغــرب -والشــعوب 

ویجنــب البشــریة صــنوف  ،وبالتــالي فــإن فهــم كــل طــرف للآخــر یســهم فــي تحقیــق الســلم العــالمي
الدمار والإرهاب. كما أن دراسة الاتجاهات نحو الولایات المتحـدة مهمـة جـدا لأن الـرأي العـام فـي 

وصــا فــي الغــرب عمومــا وفــي أمریكــا تحدیــدا یُســهم فــي تشــكیل السیاســات الخارجیــة للــدول وخص
ففـــي الوقـــت الـــذي یســـود شـــعور فـــي الغـــرب بـــان العـــرب  ضـــوء الثـــورة الإعلامیـــة والتكنولوجیـــة.

أن أمریكـا تتحمـل أیضـا المسـؤولیة عـن هـذا العـداء  یـرى ن هنـاك مـنإفـ والمسلمین یكرهون امریكا
علـى اعتبـار أن سیاسـتها الخارجیـة وتحدیـدا نحــو العـالم العربـي والإسـلامي هـي المحـرك والباعــث 

بشكل أساسي على ضرورة تفـوق الولایـات المتحـدة دولیـا وعلـى  تقوم سیاسة لأنهاالأساسي للعداء 
 كافة الأصعدة، ومنع ظهور قوى منافسة لها في العالم مـع احتـواء الشـیوعیة. أمـا فیمـا بخصـوص
الشرق الأوسط فقد ارتكزت سیاستها الخارجیة على العمل على حمایة منـابع الـنفط وفـتح الأسـواق 
فــي الــدول العربیــة والإســلامیة أمــام الســلع والخــدمات الأمریكیــة بمــا فیهــا الأســلحة، مــع الاســتمرار 

أما بخصوص ما تروج لـه أمریكـا باسـتمرار مـن أنهـا  في حرصها على الحفاظ على أمن إسرائیل.
ن تسعى لنشر الدیمقراطیة والحریة وحقوق الإنسان فـي الـدول العربیـة والإسـلامیة، فیـرى الـبعض أ

هنالـك مـن یـرى بـأن أمریكــا لـم تكـن فـي یـوم مـن الأیــام  بـل ،ذلـك لـم یكـن هـدفا اسـتراتیجیا لأمریكــا
حریصــة علــى تطبیــق الدیموقراطیــة فــي الــوطن العربــي والإســلامي بــل إنهــا كانــت الــداعم الــرئیس 

 لأنظمة دكتاتوریة في الشرق الأوسط. 
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 الاجراءات المنهجیة للدراسة:
 منهج الدراسة 
اهداف الدراسة حول انطباعات الطلبة وآرائهم حول مشـكلة البحـث وكـذلك  تحقیقمن أجل 

 (Triangulation)وجهــة نظــر الخبــراء فقــد اســتخدم الباحــث مزیجــاً مــن المــنهج الكمــي والنــوعي 
ـــة ـــم  آرائهـــمللتعـــرف الـــى  بحیـــث اســـتخدم المـــنهج الكمـــي مـــع الطلی حـــول موضـــوع الدراســـة كمـــا ت

جـــراء مقـــابلات معمقـــة مـــع مجموعـــة مـــن الاكـــادیمیین لاســـتطلاع المـــنهج النـــوعي فـــي ا اســـتخدام
 ;Olsen,2004) لتحقیق مزید من المعرفـة عـن موضـوع الدراسـة هم حول الموضوعر وجهات نظ

Creswell,2003) 
 مجتمع الدراسة وعینتها:

عینـة عشـوائیة مكونـة مـن  تـم اختیـار وقـد ،مجتمع الدراسـة لقد شكل طلبة الجامعة الاردنیة
كمــا تــم اختیــار عشــرة مــن الخبــراء  ،طالبــا وطالبــة ومــن مختلــف التخصصــات الأكادیمیــة )120(

روعــي فــي اختیــارهم تمثــیلهم لعــدة تخصصــات  ،بشــكل قصــدي الاكــادیمیین فــي الجامعــة الاردنیــة
 وخلفیات سیاسیة ودینیة وثقافیة، وقد تم اختیارهم بناء على خبرة ومعرفة الباحث.

 ادوات الدراسة:
وصــدق  مــن ثبــات وللتأكــد تــم تصــمیم اســتبیان شــمل محــاور الدراســة الاربعــة :الاســتبیان -1

فـي الجامعـة الاردنیـة لتحكیمـه وتـم  الأسـاتذة تم عرضـه علـى مجموعـة مـن الاستبیان فقد
 للتأكـدكمـا تـم اجـراء دراسـة اختباریـة علـى عینـة مـن الطلبـة  تعدیله في ضوء ملاحظاتهم

 ؛لاحظات افراد العینةمن وضوح الاسئلة وتم تعدیلها في ضوء م
الاشخاص ذوي الخبرة الذین تـم اختیـارهم للمشـاركة فـي  المفتوحة مع تم استخدام المقابلة -2

وجهـــات نظـــرهم فـــي الموضـــوع  ومناقشـــتهم فـــي محـــاور الدراســـة والاســـتماع الـــى الدراســـة
 المطروح.

 :نتائج الدراسة
   :المحاور التالیة حسبوالتي سیتم عرضها  لقد اسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج

 لدى الطلبة عن الولایات المتحدة الامریكیة: الصورة الذهنیة :أولا
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 )120(ن= صورة الولایات المتحدةالتكرارات والنسب المئویة لإجابات الطلبة حول ) 1جدول (
 محاید سیئة جدا سیئة إیجابیة إیجابیة جدا الصورة حول:

  - - - - - %17 20 %10083 العلم والتكنولوجیا

 -  - - - - %4 5 %11596 التعلیم

 - - -  %25 30 %33 40 %42 50 الحضارة والثقافة

الحریة 
 والدیمقراطیة

85 71% 15 12.5%15 12.5% 5 4% -  

 %8 10 - - %17 20 %25 30 %50 60 الافلام...الفنون

 %10 12 - - %15 18 %25 30 %50 60 الشعب الأمریكي

الخارجیة السیاسة 
 بشكل عام

- - 5 4% 100 84% 10 8% 5 4% 

سیاسة أمریكا نحو 
 العرب والمسلمین

- - 5 4% 50 42% 65 54% -  

 - -33.5%. 40 %50 60%12.5 15 %4 5 الانطباع العام

) بــأن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة لا تشــكل صــورة نمطیــة 1لقــد تبــین مــن الدراســة (جــدول 
ففـي الجانـب الایجـابي  وإنما هي خلیط مركب، وتختلف من شخص لآخـر. واحدة لدى ألمشاركین

%) مـــن المشــاركین إلــى مــوافقتهم علـــى أن 95لصــورة امریكــا فــي أذهـــانهم فقــد أشــارت الغالبیــة (
الولایات المتحدة هي أرض الفرص والحریات والدیمقراطیة، وأن أحدًا لا یسـتطیع إنكـار ذلـك وأنهـا 

ثیــرًا مــن النــاس یرغبــون بالــذهاب للولایــات المتحــدة للعمــل أو الدراســة أو بلــد العلــم والتعلــیم وأن ك
لا أشــك بــأن الغالبیــة مــن أبنــاء الــدول العربیــة والإســلامیة أشــار احــد ألمشــاركین  العــیش حیــث

لا یملــك الإنســان إلا أن یقــدر مشــارك آخــر " وأضــاف یطمحــون بالدراســة أو العمــل فــي أمریكــا
نـا "أ ولا یختلف الأمر كثیرا لدى الخبراء حیـث أشـار احـد الخبـراء .یكاالحریة والدیمقراطیة في أمر 

لا یمكـن انكـار أن ""، كمـا أشـار آخـر شخصیا درست في الولایات المتحدة ولا أنكر فضـلها علـى
امریكـا بشـكل عـام ونحـو  تجـاه وبالتـالي فـان وجهـة نظـرهم .لعـالماأمریكا كانـت قِبلـة الشـباب فـي 
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أن الشـعب الأمریكـي أصـلا عبـارة عـن خلـیط مـن  بل واشـاروا الـى ،سلبیةلیست  الشعب الامریكي
لعـالم وأنـه غیـر معنـي بالسیاسـیة، وأنـه معنـىٌ بالرفـاه والاقتصـاد والتـأمین  البشر من مختلف انحاء

 .الصحي كما انه لیس مسؤولا عن سیاسات حكوماته
دة فـي جانبهـا الرسـمي اما الصورة الاخرى لدى المشـاركین فـي الدراسـة عـن الولایـات المتحـ

حیث اشار بعض المشاركین إلى أن الدیموقراطیـة الأمریكیـة والحریـة والرفاهیـة  ،فقد كانت مختلفة
" كمـا بـین  الدیموقراطیة للاسـتهلاك المحلـي فقـطللأمریكیین ولیست للعالم كما یدعى الأمریكان "

وجهــة النظــر الســلبیة تجــاه  الطلبــة فــي المجمــل بــأنهم یحملــون نظــرةً ســلبیة تجــاه أمریكــا ولكــن "
. أمریكا تتعلق بالإدارة الأمریكیة وبالسیاسة الأمریكیة الخارجیة، ولیست تجاه الشـعب الأمریكـي

فــي الجوانــب السیاســیة، فغالبیــة  ســلبیة نحــو الولایــات المتحــدة كمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى اراء
فــي العــالم الإســلامي وهــي تعــادي  تــرى أن أمریكــا دولــة تســتخدم معــاییر مزدوجــة %)92الآراء (
وكــان رأي  ،ومغــرورة وأنهــا أنانیــة ،وتریــد تبعیــةً مطلقــة لهــا وتریــد الســیطرة علــى الثــروات ،الإســلام

أمریكا لها سیاسة أو سیاسات مبنیة كلیًـا علـى مصـالح أغلبیة الخبراء تذهب في نفس الاتجاه " 
لـیس لـدى أمریكـا سیاسـة آخـر " " وأضـاف خبیـر  أمریكا بغض النظـر عـن أیـة اعتبـارات اخـرى

..ولا یوجــد ثبــات فــي السیاســة الأمریكیــة إلا فیمــا یتعلــق بمصــالحها ومصــالح .خارجیـة واضــحة
 ؛تـــدخلها فـــي أفغانســـتان والعـــراق ولیبیـــا :وأعطـــوا امثلـــة للتـــدلیل علـــى رأیهـــم یتمثـــل فـــي،إســـرائیل "

یتضــح ممــا  .لإســرائیلوالاعتــراف بالقــدس عاصــمة  وكــذلك فلســطین ؛أحــداث ســوریا وموقفهــا مــن
ســبق بأنــه لــیس هنــاك صــورة واحــدة فــي ذهــن المشــاركین مــن الطلبــة والخبــراء عــن أمریكــا ولكــن 

 %).83( الصفة الغالبة هي صورة أمریكا الرسمیة وهي صورة غیر محببة
 من وجهة نظر الطلبة: ثانیاً: أسباب العداء لأمریكا

 )120(ن= العداء لأمریكا لبة حول أسبابالتكرارات والنسب المئویة لإجابات الط) 2جدول (
 لا اعرف لا أوافق بشدة لا أوافق أوافق أوافق بشده السبب

 - - %92 110 %8 10 - - - - لأنها مسیحیة

   %17 20 %83 100 - - - - الثروة والغنى

أسباب ثقافة حضاریة 
 اختلاف القیم

- - 5 4% 80 67% 35 29%   

   %21 25 %52 62%27 33 - - –الدیموقراطیة الأمریكیة 
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 الحریة

   %29 35 %67 80 %4 5  - حضارات-صراع أدیان 

سیاسة أمریكا تجاه العرب 
 والمسلمین

100 83% 20 17%- - - -   

الموقف من قضیة 
 فلسطین

100 83% 20 17%- - - -   

   - - - - - -%100 120 دعم إسرائیل

   - - - - - -%100 120 احتلال العراق

     - -%33 40 %67 80الموقف من أحداث سوریا

لقد تناول هذا المحور أسباب عداء المسلمین للولایـات المتحـدة مـن وجهـة نظـر المشـاركین 
في الدراسة، ومـدى ارتبـاط ذلـك بمـا تتمتـع بـه أمریكـا مـن حریـة أو دیموقراطیـة أو مسـتوى تعلیمـي 

أغلـب المشـاركین فـي  إلـى ان )2 أشارت النتائج (جـدولأو تقدم علمي أو تكنولوجي أو ثروة. لقد 
یــرون بــأن لـــیس هنــاك عــداء بــین المســـلمین والغــرب بشــكل مطلــق وأن مواقـــف  %)90الدراســة (

المســـلمین تجـــاه الغـــرب تعتمـــد علـــى مواقـــف الغـــرب تجـــاههم. أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالولایـــات المتحـــدة 
المشــاركین، لیســت بســبب دیموقراطیــة وحریــة أو الأمریكیــة فــإن أســباب العــداء كمــا أشــار معظــم 

ثروات أمریكا ولیست صراع حضـارات واخـتلاف ثقافـات، كمـا أنهـم رفضـوا بشـدة أن یكـون العـداء 
سیاسـات الولایـات المتحـدة  نـاتج عـن والكـره %)، ولكـنهم یـرون بـان العـداء100بسبب المسـیحیة (

حقیقـة تـرتبط بموقـف أمریكـا مـن قضـایا وأن الأسـباب ال %)،100فـي العـالم العربـي والإسـلامي (
%) وغزو العـراق وأفغانسـتان والموقـف 100العرب والمسلمین، ومن أهمها دعم إسرائیل المطلق (

وأشــار  الإســلاميمـن أحــداث سـوریا والعــداء للإســلام ودعـم بعــض الانظمـة الدكتاتوریــة فــي العـالم 
لخبــــراء مــــع الطلبــــة بهــــذا الــــبعض إلــــى إجهــــاض الربیــــع العربــــي. وقــــد تقاربــــت وجهــــات نظــــر ا

حیــــث أكــــد الخبــــراء بــــأن العــــداء لا یرجــــع إلــــى أســــباب حضــــاریة وثقافیــــة أو حتــــى  ،الخصــــوص
وأشـار  أن اختلاف الثقافات والحضارات أمر طبیعـي... لكنـه لـیس السـبب فـي العـداء"اقتصـادیة 
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مر الــذي أن أمریكــا تتعامــل مــع العــالم الإســلامي بعنجهیــة... وازدواجیــة معــاییر...الأآخــر إلــي 
 أفقدنا الثقة بها ".

   الأمریكیة تجاه العرب والمسلمین والإسلام: ثالثا: تقییم المشاركین للسیاسة
لسیاسات أمریكا نحو  التكرارات والنسب المئویة لإجابات الطلبة حول تقییمهم) 3( جدول

 )120=(ن الإسلام والمسلمین)
سیاسة أمریكا 
 تهدف إلى

 أوافق لا محاید أوافق أوافق بشدة
لا أوافق 
 بشدة

لا 
 أعرف

دعم العرب 
والمسلمین بشكل 

 عام
- - - - - - 90 75% 3025%--

نشر الدیموقراطیة 
في العالم العربي 

 والإسلامي
- - - - - - 10083% 2017%--

نشر السلام في 
 العالم

- - - - - - 11596% 5 4% --

تخلیص البلاد 
العربیة والإسلامیة 

 الإرهابمن 
- - - - - - 120100%-  --

محاربة المسلمین 
 ولیس الإسلام

- - 10 %8.5 - - 10083% 108.5 --

محاربة المسلمین 
 والإسلام

10 8.5% 110%91.5- - - - - -   

-- - - %8 10%108 %17 20 67 80نشر القیم الأمریكیة

حل عادل للقضیة 
 فلسطین

- - - - - - 100 20 --
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سیاسة أمریكا 
 تهدف إلى

 أوافق لا محاید أوافق أوافق بشدة
لا أوافق 
 بشدة

لا 
 أعرف

دعم إسرائیل دعما 
 مطلقا

11596% 5 4% - - ---- - - --

دعم الانظمة 
العربیة التي تسیر 

 مع أمریكا
11091.5%10 8.5% - -- ---- - -   

تحقیق مصالح 
 أمریكا

120100% - - - - - - - - --

والمســلمین تنــاول هــذا المحــور وجهــة نظــر المشــاركین بالسیاســات الأمریكیــة نحــو العــرب 
أیلــول، ولـذلك تــم توجیــه اســئلة للمشـاركین حــول الأحــداث الإرهابیــة التــي  11وتحدیـدًا بعــد أحــداث 

%) مـــن 65( لقـــد شــكك .)3 (جــدول 2001وجُهــت لأمریكـــا فــي الحـــادي عشــر مـــن أیلــول لعـــام 
بفعل القاعدة، في حین رأى آخرون بأنها ربما بتخطـیط مـن  المشاركین بأن تكون تلك الاعتداءات

مـنهم إلـى أنهـا مـن عمـل القاعـدة ولكـنهم یـرون  %)15(إسرائیل بغض النظر عن الفاعل، وأشار 
 ،لتلــك الاعمــال الارهابیــة تبریــراتهم كمــا ان للإرهــابیین ،القاعــدة لا تمثــل الاســلام والمســلمین بــأن

مبـرر... بسـبب مـا  نت وجهـة نظـر الإرهـابیین بـأن مـا فعلـوهربما كا" حیث أشار احد المشاركین
ــا ــه أمریك ــالم الإســلامي فعلت "، ولكــن مــن الملاحــظ بــأن الغالبیــة العظمــى مــن المشــاركین فــي الع

أمــا فیمــا  %) رفضــت الأعمــال الإرهابیــة التــي تســتهدف مــدنیین بغــض النظــر عــن المبــررات،99(
%) مــــنهم إلــــى أن الــــردود 75( هابیــــة فقــــد أشــــاریتعلــــق بــــردة فعــــل أمریكــــا بعــــد الاعتــــداءات الإر 

ولـــم  ،وأنهـــا اســـتُخدمت كتبریـــرات للاعتـــداء علـــى الـــبلاد الإســـلامیة ،كانـــت مجهـــزة ســـلفا الأمریكیـــة
الأمریكـي مـن خـلال احـتلال أفغانسـتان لـم یأخـذ وقتـا  من المدهش أن الردیختلف رأي الخبـراء "

ــه ــة مبیت ــا العظمــى تصــرفت بأســلوب  مــن الغریــب" وأضــاف آخــر" طــویلا. أي أن النی أن أمریك
 ،والتـي تضـمنت الحـرب علـى الإرهـاب وحول وجهة نظرهم بسیاسة أمریكا بعد الهجمات ،"مراهقة

أكــدوا أن ســلبیاتها أكثـــر مــن ایجابیاتهــا، وحـــول وجهــة نظـــر المشــاركین حــول موقـــف أمریكــا مـــن 
فــــي غایــــة  لام والمســــلمینللإســــ أشــــاروا إلــــى أن العــــداء الأمریكــــي ،القضــــایا العربیــــة والإســــلامیة

عــدم قــدرة أمریكــا علــى القضــاء علــى الإســلام فهــي " الوضــوح وقــد أشــار أحــد الخبــراء أنــه ونظــرا
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أشـار غالبیـة المشـاركین إلـى إنهـا تحـارب  كمـا تشوه الإسلام و ترید تفصـیل إسـلام علـى نقاسـها
اتخـذت مـن الإسـلام  تيالسـوفیبعـد انهیـار الاتحـاد  أمریكـابـالقول " الإسلام وقد علق أحد الخبراء

فــرض ثقافتهــا وحضــارتها ومــدینتها بــالقوة . كمــا أشــار آخــر إلــى أن أمریكــا تریــد " عــدوًا جدیــدًا"
نخلـص ممـا سـبق بـأن وجهـة نظـر المشـاركین فـي سیاسـة  على العرب والمسـلمین وهـذا مسـتحیل

ساســـي أمریكـــا نحـــو العـــرب والمســـلمین ســـلبیة وأنهـــم یـــرون بـــأن مصـــالح أمریكـــا هـــي المحـــرك الأ
 لسیاستها.

 رابعا: نظرة المشاركین لمستقبل العلاقة:
 )120=(نرؤیتهم لمستقبل العلاقة  التكرارات والنسب المئویة لإجابات الطلبة حول) 4( جدول

 لا إجابة-لا أعرف لا أوافق أوافق أرى ان المستقبل

 %)10(12 - %)90( 108العداء بین أمریكا والمسلمین سیستمر ویزید

 %)8( 10 %)17( 20 %)75( 90الإرهاب والعنف سیزید ویأخذ أشكالا جدیدة 

 - %)92( 110 %)8( 10 التفاهم والتوافق هو الذي سیسود العلاقة

 - %)17( 20 %)83(100 تفتت وتمزق الدول العربیة 

ظهــــــور تحالفـــــــات إقلیمیـــــــة ضـــــــد الولایـــــــات
 المتحدة 

80 )67(% 30 )25(% 10 )8(% 

تغییـــر سیاســــة أمریكــــا إیجابیــــا نحــــو العــــرب
 والإسلام 

5 )6.5(% 100 )83(% 5 )6.5(% 

الاســـــهام فـــــي حـــــل عـــــادل لقضـــــایا العـــــرب
 والمسلمین

- 110 )92(% 10 )8(% 

هنـــاك تشـــاؤما أبـــداه  الـــى أن )4لقـــد اشـــارت نتـــائج الدراســـة المعلقـــة بهـــذا المحور(جـــدول 
المشاركون حول واقـع العلاقـة بـین أمریكـا مـن ناحیـة والعـرب والمسـلمین مـن ناحیـة أُخـرى. وحـول 

%) مـــن المشـــاركین بـــأن نـــوع العلاقـــة فـــي 90مســـتقبل العلاقـــة مـــن وجهـــة نظـــرهم، فقـــد أشـــار (
لدولـة الأقـوى. المستقبل یرتبط بسیاسـة أمریكـا وبمـا سـتفعله، ولـیس بـالعرب والمسـلمین، باعتبارهـا ا
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لكنهم یتوقعون بأن العلاقة ستزداد سوء، وقدموا عدة مبررات لذلك مـن أهمهـا: بـأن سیاسـة أمریكـا 
نحــو الشــرق الأوســط (مبرمجــة) ولیســت مؤقتــة؛ وأن موقــف أمریكــا مــن إســرائیل ســیبقى كمــا هــو 

م حیـث %)، وأن أمریكـا لـم تفهـم حقیقـة الإسـلا95%)، كما أن أمریكا تخشى من الإسلام (100(
أنهــا تركــز علــى نخــب منتقــاة مــن العـــالم العربــي والإســلامي لتســتمع ألــیهم ولا تســتمع للأصـــوات 

أمریكـا تـؤمن بمبـدأ " الحقیقیة. ولم یختلف رأي الخبـراء كثیـرا عـن رأي الطلبـة، حیـث أشـار أحـدهم
ــر سیاســتها ــوة...ومن الصــعب أن تغی أرى أن جــوهر المشــكلة فــي دعــم " كمــا أشــار آخــر " الق

". وعـن سـبل تغییـر الصـورة رائیل ولن تتمكن أمریكا من تغییـر ذلـك بسـبب اللـوبي الصـهیونيإس
%) مـن المشـاركین عـدم تفـاؤلهم. ولكـن الغالبیـة مـن المشـاركین ارتـأت أن 95في المستقبل، أكد (

ـــق احـــد الخبـــراء الأمـــر یتطلـــب مـــن أمریكـــا أن تـــتفهم ألآخـــر ـــرم " حیـــث عل ـــا ان تحت ـــى أمریك عل
"، ویعتقـد المشـاركون بأنـه إذا بقیـت الأوضـاع ألآخر حتى لو اختلفـت معـه بثقافة الاختلاف وتقر

وفـي الوقـت نفسـه،  كما هي، وبقیت أمریكا تتصرف بعقلیة القوة فقـط فـأن الإرهـاب سـیزداد انتشـارا
أشــار المشــاركون بــأن علــى المســلمین والعــرب دورا مهمــا فــي الاتحــاد وتوحیــد الخطــاب الإســلامي 

"إن ضـعف وتفـرق العـرب یـؤدي إلـى لإسـلام الحقیقـي. حیـث أشـار أحـد الخبـراء وتوضیح صورة ا
.. وأن نراجـع خطابنـا.. ونوحـد كلمتنـا .یجـب أن نلـوم أنفسـنا" وعلـق آخـر " طمع الآخـرین فـیهم
كمــا أن المشــاركین أشــاروا إلــى ضــرورة أن تعیــد الــدول العربیــة والإســلامیة  "حتــى نقنــع الاخــرین

هــا، حیــث لا بــد مــن احتــرام المــواطنین وبنــاء الثقــة بــین الدولــة ومواطنیهــا النظــر بعلاقتهــا بمواطنی
 ومحاربة الفساد واتاحة الحریة للناس.

 :مناقشة النتائج
آراء ووجهــات نظــر مجموعــة مــن الشــباب الجــامعي وعــدد  لقــد ســعت الدراســة التعــرف الــى

الأمریكیة، لمحاولـة الإجابـة  حول قضیة العداء بین العالم الإسلامي والولایات المتحدة من الخبراء
هناك تطابقـا فـي  على السؤال المطروح من الأمریكان (لماذا یكرهوننا؟). لقد تبین من الدراسة بأن

وتجـدر  وجهات النظر والآراء للمشاركین فـي الدراسـة حـول موضـوع العـداء لأمریكـا إلـى حـد كبیـر
مشــاركین والخبــراء حــول الســؤال بعــض ال الإشــارة فــي البدایــة إلــى بعــض الملاحظــات التــي ذكرهــا

المتعلق بكره المسلمین للولایـات المتحـدة الأمریكیـة مـن مثـل: عـدم موضـوعیة السـؤال نفسـه والـذي 
ـــة وتقریریـــة، بالإضـــافة إلـــى غمـــوض المعنـــى الـــذي تضـــمنه الســـؤال، حیـــث  صـــیغ بطریقـــة إیحائی

وش ومــن بعــده عــدد مــن افتــرضَ الســؤال أن المســلمین یكرهــون أمریكــا، وبالتــالي تســاءل الــرئیس بــ
لمــــاذا یكــــره العــــرب والمســــلمون الولایــــات المتحــــدة  :ومــــن ثــــم الــــرئیس ترامــــب الساســــة والمفكــــرین،
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 )2001الأمریكیــة. كمــا أن توقیــت الســؤال، باعتبــاره جــاء مباشــرة بعــد أحــداث ســبتمبر الإرهابیــة (
بــین الإرهــابیین  بــأن هنــاك ربطــا بــین الإرهــاب والإســلام أو یشــي وتكــرر بربطــه بأحــداث ارهابیــة

 الجـــواببـــوش لـــم ینتظـــرا  الامریكـــي نفســـه والمســـلمین. یؤكـــد ذلـــك بـــأن الإدارة الأمریكیـــة والـــرئیس
بسـبب  إنهـم یكرهوننـا السـؤالبحیث أجاب الرئیس مباشرة حین قال في نفس الوقت الذي طرحَ فیه 

غانســتان ومــن ثــم حریتنــا دیمقراطیتنــا الــخ ثــم تبــع ذلــك بحــروب علــى العــالم الإســلامي بــدءً مــن اف
ثــم اســتمرت المواقــف الرســمیة الامریكیــة المؤیــدة لإســرائیل والمعادیــة للعــرب والمســلمین ولا  العــراق

زالــت الهجمــة مســتمرة. كمــا تــم التركیــز مــن الخبــراء علــى أن كلمــة (عــداء) قــد تحتمــل تفســیرات 
الاحـــوال ســـواء مصـــطلح الكـــره ربمـــا یكـــون المصـــطلح الانســـب، وفـــي كـــل  ولـــذلك فـــإن ،مختلفـــة

فــان ذلــك لا یتعــدى أن یكــون شــعورا ولــیس بالضــرورة أن یتــرجم هــذا  ،اســتخدمنا العــداء او الكــره
 أي وعلـــى افتـــراض أن العـــرب والمســـلمین یكرهـــون الولایـــات المتحـــدة الشـــعور الـــى ســـلوك عنـــف.

 فإن ذلك لا یعنى بالضرورة قیامتهم بأعمال عدائیة ضدها. ،الأمریكیة
ورة أمریكـــا لـــدى العـــرب والمســـلمین، فقـــد أشـــارت نتـــائج الدراســـة وعمومـــا و بخصـــوص صـــ

بشــكل عــام إلــى أن صــورة أمریكــا لــدى المشــاركین فــي الدراســة لیســت موحــدة، أي أن الصــورة لا 
تأخذ نموذجا نمطیا واحدا، حیث إنهم یفرقون بین أمریكا (الشعب والعلـم والحضـارة والدیموقراطیـة) 

وبنـاء علیـه، فـأن العـرب  من ناحیة أخرى). یة بسیاساتها الخارجیةمن ناحیة و(وأمریكا الإمبراطور 
ســلبیة تجــاه الشــعب الأمریكــي، بــالرغم  فــي المجمــل لا یحملــون انطباعــات أو مشــاعر والمســلمین

مــن وجــود بعــض التحفظــات علــى مواقــف الشــعب الأمریكــي؛ "والتــي تتضــمن الموافقــة أو الســكوت 
تبــین بــأن  ة ضــد العــالم وتحدیــدا العــرب والمســلمین". كمــاعلــى قیــام حكومــاتهم بالأعمــال العدوانیــ

المشـــــاركین یحملـــــون تقـــــدیرا وإعجابـــــا بالتقـــــدم العلمـــــي والتكنولـــــوجي ومســـــتوى التعلـــــیم والحریـــــات 
والدیموقراطیــة الأمریكیــة، مــع تحفظهــم علــى أن "تلــك المبــادئ الدیموقراطیــة والتــي یفتــرض أن تعــم 

الح العـــالم". یقابـــل هـــذا الـــرأي الایجـــابي نحـــو الشـــعب العـــالم، هـــي للـــداخل الأمریكـــي ولیســـت لصـــ
 رأي آخــر یعكــس صــورة أُخــرى للولایــات المتحــدة فــي ذهــنهم، تتمثــل ،وحضــارته ومدینتــهالامریكــي 

هـذه الصـورة بـأن معظــم المشـاركین یـرون أن "أمیركـا الامبراطوریــة" قـد غلّبـت مصـالحها السیاســیة 
عســـكریا دولاً عربیـــة وإســـلامیه وســـاهمت فـــي قتـــل  والاقتصـــادیة علـــى مبادئهـــا، وبالتـــالي هاجمـــت

أبریــاء ودعمـــت أنظمـــة دكتاتوریــة فاســـده، ووقفـــت ضــد قضـــایا العـــرب والمســلمین وتحدیـــداً قضـــیة 
 أمریكــا فلســطین، ودمــرت بلــدانا أُخــرى كــالعراق وأفغانســتان بــل وأشــار بعــض المشــاركین الــى أن

فــأنهم یــرون بــأن هــذا الجانــب مــن صــورة ). ولــذلك تریــد تركیــع شــعوب العــالم العربــي والإســلامي(
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انه وبـالرغم مـن وجـود مشـاعر سـلبیة تجـاه  وفي الوقت نفسه اشار المشاركون أمریكا لیس مشرقا.
 -المشـاعر  في حدود المشاعر، ولیس معنـى ذلـك تحـول هـذه تبقى فان الأمور، الولایات المتحدة
 .ت المتحدة أو الغرب بشكل عامالى سلوك عدواني أو إرهابي ضد الولایا -مهما كانت سلبیة

إذن یتبـــین وبشـــكل عـــام بـــأن المشـــاركین یعتقـــدون أن صـــورة الولایـــات المتحـــدة لـــدى العـــالم 
العربـــي والإســـلامي لیســـت صـــورة ناصـــعة، كمـــا أشـــار أغلـــب المشـــاركین فـــي الدراســـة بـــأن الكـــره 

یحتـــاج إلـــى  الأمـــر "لأمریكـــا یـــزداد یومـــا بعـــد یـــوم، وقـــد اتفـــق الخبـــراء مـــع وجهـــة النظـــر نفســـها،
 ". إن نتـائج هـذه الدراسـة تتفـق مـعصراحة.. أمریكا الآن أكثر دولة مكروهة فـي العـالم الإسـلامي

نتائج دراسات أُجریت لقیاس الرأي العام في البلدان العربیة والإسلامیة حول العـداء لأمریكـا والتـي 
ولكــن وفــي  العربــي والإســلامي لــدى الــرأي العــام إلــى تــدني شــعبیة" أمریكــا الدولــة" اشــارت نتائجهــا
العرب والمسلمین یفرقون بین صـورة أمریكـا الدولـة؛  تلك الدراسات اشارت الى ان نفس الوقت فان

ــــــة وتحدیــــــدا تجــــــاه العــــــرب والمســــــلمین ــــــین الشــــــعب الأمریكــــــي ،والمتمثلــــــة بسیاســــــتها الخارجی  وب
Jamal,2012; Makdisi 2002) Corstange, 2014; Chiozza, 2004;.( 

والتـــي حظیـــت  الكامنـــة وراء عـــداء وكـــره العـــرب والمســـلمین لأمریكـــا لأســـباببشـــأن ا أمـــا
إلـى  مـن البـاحثین الغـربیین الـذین ارجعـوا العـداء لعل من بینها ما اشار الیه عدد بتفسیرات متعددة

صـراع الحضــارات واخـتلاف الثقافــات باعتبارهـا مــن أســباب العـداء بــین أمریكـا والعــالم الإســلامي، 
الطـــرح، یكــون العـــداء لأمریكـــا مـــن قبـــل المســلمین هـــو ثقـــافي ولـــیس سیاســـي أو  ذلـــكوفــي ضـــوء 

   (Paz,2003 ; Huntington,1996)عسكري 
ولكـنهم  ،الآراءفقد تعددت  ،وجهة نظر المشاركین في الدراسة عن اسباب العداء ما بشانأ
یحیتها أو قوتهـا أو كـل التفسـیرات التـي تعتبـر أن العـداء و الكـره لأمریكـا بسـبب مسـ رفضوا جمیعا

 اختلافـا بـین الثقافـة والحضـارة ومع اقرار المشـاركین بـأن هنـاك. حریتها و دیموقراطیتها أو ثروتها
إلا انهـم رفضـوا  ،الثقافة والحضارة الغربیـة والأمریكیـة مـن جهـة أخـرى من جهة، و بین الإسلامیة

الاخـتلاف " أشار أحد الخبـراء إلـى أن وقد ،الأمریكیة والثقافة و الحضارة الربط بین العداء لأمریكا
ــة أمــر طبیعــي ــیم والثقاف ــود لخــلاف  ..وموجــود.فــي الحضــارة والق ــیس بالضــرورة أن یق ولكــن ل

مــــن أٌعجــــب  هنـــاك مــــن العــــرب والمســــلمین الخبــــراء أشــــاروا إلــــى أن عـــددًا مــــن بــــل إن، وعــــداء"
نقــل منتجاتهــا  الغرب فــيبــ بــل وطــالبوا بــأن تقتــدي الــدول العربیــة والإســلامیة ،بالحضــارة الغربیــة

ولــذلك فقــد أجمــع المشــاركون علــى أن أســباب العــداء سیاســیة فقــط،  الحضــاریة والثقافیــة لبلــدانهم
وتحدیــدا سیاســات الولایــات المتحــدة فــي العــالم العربــي والإســلامي، بــدء مــن قضــیة فلســطین ودعــم 
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لمـا یحـدث فـي  خرها الموقـفوسوریا ولیس آ إسرائیل مرورا بالعدوان على أفغانستان والعراق ولیبیا
دعـــم أمریكـــا غیـــر  ســـوریا، عمومـــا فقـــد أشـــار الخبـــراء إلـــى كـــل ذلـــك مـــع التركیـــز علـــى أن "....

 ".  المحدود لإسرائیل یعد السبب الرئیس للكره لأمریكا
فیــه تبســیط  بإرجاعــه لصــراع الحضــارات قــد لا نبــالغ اذا مــا قلنــا بــان تحلیــل ســبب العــداء

ـــة للعـــداء. حیـــث ان وســـطحیة وعـــدم دقـــة، بـــل وهـــر  وب مـــن البحـــث الجـــاد عـــن الأســـباب الحقیقی
لـــیس الســـبب فـــي  الاخـــتلاف بـــین حضـــارات وثقافـــات الأمـــم والشـــعوب موجـــود منـــذ الأزل ولكنـــه

وخیـــر دلیـــل علـــى ذلـــك أنـــه لا یوجـــد عـــداء بـــین المســـلمین وأمـــم وشـــعوب اخـــرى لا تـــدین  ،العـــداء
لـذلك یمكـن  بالإسلام، بل ولدیها حضارات وثقافات تختلف كلیا عـن الثقافـة والحضـارة الإسـلامیة.

القول بأن تفسیر المشاركین للعداء تجاه أمریكا یتفـق مـع نتـائج معظـم الدراسـات التـي أشـارت الـى 
ء لأمریكــا فــي العــالم العربــي والإســلامي یرجــع لسیاســات أمریكــا الخارجیــة وتحدیــداً تجــاه أن العــدا

العرب والمسلمین، وتـدخلها فـي شـؤونهم، وازدواجیـة معاییرهـا فـي التعامـل مـع القضـایا المتشـابهة، 
وحروبهــا غیــر المبــررة علــى العــالم الإســلامي، وموقفهــا المتحیــز ضــد قضــایا المســلمین، ودعمهــا 

 .  (Hammoud, 2007; Abdallah, 2003; Makdisi, 2002)ئیل لإسرا
لعل أكثر ما یلفت النظر في السنوات الماضـیة وتحدیـدا بعـد هجمـات أیلـول علـى الولایـات 
ــــین الإســــلام والإرهــــاب (مــــا ســــمي بالإرهــــاب الإســــلامي؟)، وبالتــــالي ظهــــرت  المتحــــدة، الــــربط ب

 ،الإســلامي، محــور الخیــر ومحــور الشــر مصــطلحات جدیــدة مثــل الأصــولیة الإســلامیة، الإرهــاب
 .(Shamas, 2007)من لیس معنا فهو ضدنا  الحرب المقدسة،

توصـل للقـول بـأن الإسـلام هـو سـبب الإرهـاب وسـبب العـداء  لدرجة أن البعض فـي الغـرب
 ).  2007 لأمریكا، الأمر الذي جعل بعض المسلمین یرون بأن الإسلام مستهدف(التویجري،

مشـاركین فـي رأیهـم بالعلاقـة بـین الإسـلام وتلـك الأحـداث الإرهابیـة وهـل لقد تمت مناقشة ال
عـددا  یمكن اعتبارهـا دلـیلا علـى أن الكـره والعـداء هـو الـذي قـاد للأحـداث. مـن الملفـت للانتبـاه أن

لیسـت  ،2001الأحداث الإرهابیـة التـي حـدثت فـي أمریكـا  من المشاركین أشاروا إلى قناعتهم بأن
ورغــم أن الخبــراء أشــاروا أنــه لا  تــى وإن قــام بهــا أشــخاص یــدعون الإســلاممــن فعــل إســلامیین ح

فـــي العـــالم قـــد  المســـلمین والعـــرب إلا أن ،یمكـــن إنكـــار أن مـــن قـــام بالأحـــداث هـــم مـــن المســـلمین
وحـول القـول بـأن بعـض المسـلمین بـرروا تلـك الاعتـداءات  ،رفضوا تلك الأعمال الإرهابیة وأدانوها

تلـــك  النـــاس فـــي العـــالم الإســـلامي المشـــاركون إلـــى إنـــه ربمـــا "بـــرر قلـــة مـــنأشـــار  ،او فرحـــوا بهـــا
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 ،قـادري( افعـال أمریكـا كـان ردة فعـل علـى لم یكن تأییدا للإرهـاب، ولكـن تبریرهم ولكن، الأحداث"
2009(  . 

وبالرغم من أن هناك من اعتبـر بـأن تبریـر الإرهـابیین لإعمـالهم بمـا حصـل فـي أفغانسـتان 
بروباجنــدا)، واســتدلوا علــى قــولهم هــذا بــأن أمریكــا دخلــت العــراق بعــد أحــداث ( والعــراق لــیس ســوى

   .(Roy, 2005)سبتمبر، كما أنه لیس بین الجهادیین الذین هاجموا أمریكا أفغان أو عراقیین 
إلا أن هذا التفسـیر تنقصـه الدقـة وفیـه عـدم معرفـة بواقـع الشـعوب الإسـلامیة وثقافتهـا، أننـا 

أنواعه، ولا نتفـق مـع اي تبریـر لـه تحـت أي ظـرف، ولكـن ذلـك لا یمنـع مـن  لا نؤید الإرهاب بكل
السعي لمعرفة أسباب العداء من أجل الفهم السـلیم. أن الأمـر یتطلـب المعرفـة بـأن لـدى البشـر مـا 

وفیما یتعلق بالمسلمین فإنه لا بـد مـن فهـم أن مـا یجمـع المسـلمین  ،یمكن تسمیته بالثقافة الجمعیة
وبالتــــالي فإنــــه حــــین تكــــون هنــــاك قضــــیة تأخــــذ الســــمة  ،قــــیم وعــــادات وتقالیــــدعقیــــدة ومشــــاعر و 

باعتبـــارهم جســـدا  یصـــبحوا مجتمعـــا واحـــدا ،أو وجـــودهم أو كـــرامتهم الإســـلامیة، و تخـــص دیـــنهم
وتنطلـق منهـا  ذات القاعـدة التـي تتبناهـا وهـي ،حتى لو كانوا في الأوضاع العادیة متفرقین ،واحدا

ولــذلك فــإن لــدى الإرهــابیین مــا یبــرروا بــه ســلوكهم  ،تــدافع عــن المظلــومینالــدول والمنظمــات التــي 
وبالرغم من أن الدین یشكل مكونا رئیسـا فـي ثقافـة المسـلمین، إلا  حتى لو لم یكن مقنعا للآخرین.

انه لیس المكون الوحید، ولربما یستخدم الإرهـابیون الـدین ومفرداتـه مـن أجـل تبریـر سـلوكهم، وفـي 
 تبریراتهم هذه قد یستقطبون من یحس بالظلم مقرونا بالعجز. العادة فإنهم ب

 وعلــى الفــور باتخــاذ سیاســات )2001( الإدارة الأمریكیــة بعــد أحــداث أیلــول عــام لقــد قامــت
دفاعیـــــة وهجومیـــــة ووقائیـــــة، وتـــــدخلت فـــــي كثیـــــر مـــــن الـــــدول بحجـــــة مكافحـــــة الإرهـــــاب ونشـــــر 

فعل الولایـات المتحـدة علـى أحـداث  ل بأن ردةالأمر الذي یدفع للقو  ،الدیموقراطیة وحقوق الإنسان
ـــین احتمـــالین أیلـــول الإرهابیـــة فـــي تفســـیرها، فإمـــا أنهـــا ردة فعـــل انفعالیـــة وغیـــر  تضـــع الإنســـان ب

 ،أو إنهــا ردة فعــل مدروســة تمامــا ،وهــو الأمــر الــذي لا یلیــق بدولــة عظمــى بقــوة أمریكــا ،مدروســة
 ولكنهـا كانـت ،لكـن لتنفیـذ أجنـدة معـدة سـلفاو  -المفجـع للجمیـع -استثمار للحـدث  وهي عبارة عن

وبالتـالي فـإن سیاسـة أمریكـا الخارجیـة هـذه، والتـي تضـمنت تـدخلها  تنتظر الفرصـة المواتیـة للتنفیـذ
في العالم العربي والإسلامي، قد ساهمت في انعدام الثقة فیها، والتشكیك في مصداقیتها فـي نشـر 

 ).2013 ،(بشارة الدیموقراطیة في العالم العربي والإسلامي
قــد یقــال: إن مــن حــق الــدول أن تبنــي سیاســاتها وفقــا لمصــالحها، وهــذا هــو المبــدأ الــرئیس 
للسیاســة الخارجیــة الأمریكیــة، ونحــن اذ نــدرك ذلــك، إلا انــه مــن غیــر المقبــول أن یكــون ذلــك دون 
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(راضـي،  اعتبار لمصالح الآخرین ناهیك عن أن تُمـاَرس هـذه السیاسـیة باسـتعلائیة علـى الاخـرین
2010.( 

لقـــد حاولـــت أمریكــــا باســـتمرار التـــرویج بــــأن سیاســـتها تهـــدف لنشــــر الدیموقراطیـــة وحقــــوق 
الإنسان في الوطن العربي والإسلامي، ولكن الوقائع لا تشیر إلى ذلك، فلـیس صـحیحا أن أمریكـا 

راطیـة مـن كانت جادة ومعنیة بنشر الدیموقراطیة في العالم العربي والإسلامي، بـل لـم تكـن الدیموق
أولویات الولایات المتحدة فـي الـوطن العربـي والإسـلامي حتـى قبـل أحـداث سـبتمبر بـل إنهـا كانـت 

ـــة. ـــرئیس لأنظمـــة دكتاتوری ـــداعم ال ـــة  ال ـــة معنی ـــة الأمریكی ـــأن السیاســـة الخارجی كمـــا كـــان واضـــحا ب
ـــدة للأمریكـــا ـــنظم المؤی ـــة ال ـــنفط العربـــي، وحمای ـــدفق ال ـــة أمـــن وتفـــوق إســـرائیل وضـــمان ت ن، بحمای

 ) 2009 ،؛ الحوامدة1989 وضمان تدفق السلع الأمریكیة للأسواق العربیة (هلال،
ولیس هناك دلائل بأن سیاستها بعد أحـداث سـبتمبر قـد تغیـرت للأفضـل، بـل علـى العكـس 
شنت الحروب وتدخلت عسكریا في شـؤون العـالم العربـي والإسـلامي. إن سیاسـة أمریكـا الخارجیـة 

لكثیــر مـن النـاس، بـل إن المحلـل أحیانــا یعجـز عـن فهـم هـذه السیاســة، أثـارت تسـاؤلات فـي ذهـن ا
حیث یشوبها الغموض أحیانا وازدواجیـة المعـاییر أحیانـا أخـرى، فأمریكـا هـي التـي دعمـت طالبـان 

فــي حــربهم ضــد الاتحــاد الســوفییتي ثــم اصــبحت طالبــان والقاعــدة  والقاعــدة (باعتبــارهم مجاهــدین)
مـن ألــد أعــداء أمریكــا والإنســانیة باعتبــارهم یحتلــون المرتبــة الأولــى فــي محــور الشــر. وأمریكــا هــي 
مــن دعمــت العــراق فـــي حربــة مــع إیــران، ثـــم أصــبح العــراق فــي رأیهـــا یشــكل تهدیــدا علــى العـــالم 

 .  (Wayne, 2001)ظام بل وإسقاط الدولة بأسلحة مزعومة وعملت على إسقاط الن
إن الأمــر یــدعو للتســاؤل هــل لــدى أمریكــا فعــلا سیاســة خارجیــة واضــحة وثابتــة حتــى لــو 

تفســـیر العـــداء لأمریكـــا فـــي ضـــوء  لـــذلك فـــان كانـــت هـــذه السیاســـة تقـــوم علـــى تحقیـــق مصـــالحها؟
یة، لأن تــدخل أمریكــا سیاســاتها وأعمالهــا أقــرب للمنطــق والواقــع مــن التفســیرات الثقافیــة والحضــار 

وتحدیدا العسكري في البلاد العربیـة والإسـلامیة، ونتـائج هـذا التـدخل مـن دمـار وقتـل وتشـرید، هـو 
الـذي أثــار حفیظــة النــاس، وكــون لــدیهم الإحســاس بـالقهر وولــد لــدیهم رغبــة فــي التحــدي بالإضــافة 

خـــل المجتمــــع لتأثیرهـــا علـــى مســــلمي الـــداخل الأمریكــــي، حیـــث اتســـعت ظــــاهرة رفـــض الآخــــر دا
بـالرغم مـن أن المجتمـع الأمریكـي  الأمریكي، وأیضا تجاه شـعوب العـالم الثالـث وخاصـة المسـلمین
 ).2001 ،؛ طرابلسي2002 أصلا، بني على التعددیة والحریة وقبول الآخر (بشور واخرون،
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  .تغییر الصورة: نظرة للمستقبل
العلاقــة بــین أمریكــا والعــالم فــي ضــوء مــا ســبق فــأن الســؤال المطــروح: مــاذا عــن مســتقبل 

بدایـــة نعتقـــد أن العلاقـــة الإیجابیـــة بـــین العـــرب  الإســـلامي؟ وهـــل یمكـــن تصـــحیح الصـــورة وكیـــف؟
والمسلمین من ناحیة، والغرب بما فیه الولایات المتحدة الأمریكیة من ناحیة أخري یجـب أن تكـون 

لرغم مـن الاعتـراف بـأن ایجابیة، لأن ذلـك یصـب فـي مصـلحة كـل الأطـراف بـل والعـالم أجمـع وبـا
هناك من الإرهـابیین مـن الـذین قـاموا بأعمـال إرهابیـة فـي الغـرب هـم مـن المسـلمین، إلا انـه لا بـد 
مــن التــذكیر بــأن العــرب والمســلمین مــن أكثــر المتضــررین مــن هــذا الإرهــاب. وبالتــالي فــأن الــربط 

للدقــة، ومــع ذلــك مــن حقنــا أن بــین كــره الغــرب أو الولایــات المتحــدة والأعمــال الإرهابیــة أمــر یفتقــد 
نتساءل هل العداء بدء من هنـا؟ إي هـل الإرهـاب صـاحب ورافـق هـذا العـداء؟ إن الامانـة العلمیـة 

حیـث یمكـن القــول  ،قبـل هـذه الأحـداث الإرهابیـة بدایـة الكـره والحقـد بــدأت القـول بـأن تفـرض علینـا
عتبـــار أن المســـلمین یكرهـــون مهـــدت للـــدعوة للكراهیـــة للإســـلام وا أن بعـــض الكتابـــات الغربیـــة قـــد

 )  Huntington: 1993; lewis, 1990الغرب (
 ،عــدوا مفترضــا كتابــات أمریكیــة تجعــل مــن الإســلام كمــا ازداد الوضــع قتامــة مــع انتشــار

تحمل فكرًا متطرفـا مثـل كتـاب دانیـال بـأیبس "الإسـلام المسـلح یصـل  امتلأت الأسواق بكتب حیث
"جهــــاد أمریكــــي: الإرهــــابیون الــــذین یعیشــــوا بیننــــا"  )2003( ) وســــتیفن أهرســــون2003( أمریكــــا"

لأمریكـا یضـاف إلـى ذلـك  أن المسلمین والمقیمین في أمریكـا والغـرب هـم اعـداء والذین أشاروا إلى
 تلك الصور المضللة التي ترسمها بعـض وسـائل الأعـلام الغربیـة عـن العـرب والمسـلمین والإسـلام

 .  )2012 (الخطیب،
العلاقــات بــین أمریكــا والعــرب والمســلمین، فیــرى الــبعض أن تصــحیح أمــا بشــان تصــحیح 

الصــورة لــیس أمـــرًا ممكنــا، لأن الصــراع بـــین الولایــات المتحــدة الأمریكیـــة وبلــدان الشــرق الأوســـط 
لأن التشـویه متعمـد ومقصـود،  قـد لا یجـدي، تصـحیح الصـورة سیبقى قائمًا لفترة من الوقت بـل إن

اسـتراتیجیة أمریكیـة كمـا أن العـداء  والمسـلمین مقـرر سـلفا، بـل وتعـد وأن العداء الأمریكي للإسـلام
یأخذ طابعا أیدولوجیا وسیستمر بل ویستدلون على ذلـك بمواقـف الولایـات المتحـدة المتصـاعدة فـي 

 ;Gimore)وكـذلك المواقـف ضـد القضـایا العربیـة والاسـلامیة  الفلسـطینیینضـد  لإسرائیلالتحیز 
Meeks and Domke,2013(  . 

إن تصحیح الصورة ممكنا، ولكن مع الأخذ بعین الاعتبـار أننـا نتحـدث عـن طـرفین بغـض 
النظـر عــن فـرق القــوة بینهمـا، إن الــدخول فــي علاقـة إیجابیــة بـین الطــرفین أمـر مكــن، شــریطة أن 
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تتــوفر الرغبــة الحقیقیــة لــدى كافــة الأطــراف وتحدیــدا الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، باعتبارهــا حالیــا 
القــوة بمفهومهــا الشــامل. قــد یكــون مــن المفهــوم أن الــدول ترســم سیاســاتها وتتخــذ قراراتهــا فــي تملـك 

ضوء مصالحها، ولكن ذلك لا یعني بالضرورة التفرد والانعزال أو السیطرة على الآخـر واضـطهاد 
لعلــه مــن الواضــح أن القــوة لعبــت دورا اساســیا فــي توجیــه  الاضـعف والعــودة للاســتعمار والعبودیــة.

اســات الــدول قــدیما وحــدیثا، ومــع إدراك قــوة الولایــات المتحــدة، ألا أنــه لا بــد مــن الاعتــراف بــأن سی
مفاهیم القوة والعظمة والأمن القومي قـد تغیـرت، وأن القـوة لربمـا تكـون قـادرة علـى القتـل والتـدمیر، 

ت ضــد ولكنهــا لا تحمــي مــن یملكهــا احیانــا، وخیــر دلیــل علــى ذلــك الهجمــات الإرهابیــة التــي حــدث
تصــحیح الصــورة وإن كــان صــعبا لكنــه غیــر مســتحیل، وربمــا یتطلــب  أقــوى دول العــالم لــذلك فــان

 .  (Funk and Said, 2004)الأمر أن نوجه النقاش إلى أین نرید أن نتجه؟ 
عمومـا یمكـن القـول انـه وفــي خضـم هـذا النقـاش حـول العــداء نحـو امریكـا علینـا ان نتنــاول 

لعـــل أولهــا تحدیـــد مفهـــوم  بعـــض القضــایا المطروحـــة بحاجــة لفهـــمحیـــث ان  القضــایا بدقـــة وعمــق
العــداء، حیــث إنــه مفهــوم ملتــبس، وفیــه غمــوض، كمــا أنــه لا توجــد دلائــل كافیــة علــى هــذا العــداء 

لـذلك فـان  معظم الدراسات التي تناولت العـداء لأمریكـا بنیـت علـى اسـتطلاعات رأي عـام، كما ان
مــن الضــروري عنــد دراســة هــذه القضــیة التأكــد ممــا إذا كــان كمــا أنــه  .نتائجهــا قــد لا تكــون دقیقــه

العــداء متعمــق وشــامل أم مؤقــت ومرحلــي وهــل هــو یشــكل نظــام اعتقــاد لــدى العــرب والمســلمین أم 
 .(Mitchell, 2004; Chiozza, 2004; 2009)هو ردة فعل. 

الـى الأبـد  على الدول الغربیة وعلى رأسها أمریكا، أن تدرك أنه لا مجال للـتحكم فـي العـالم
إن الإنسـان هـو مـن  بل ولیس صحیحا أن التاریخ قد انتهى لأن التاریخ لا یسیر في دائـرة مغلقـة.

یبنــي الأبــراج وناطحــات الســحاب، ویختــرع الــدواء وهــو مــن یصــنع القنابــل الذریــة، هــو نفســه مــن 
كـا تحدیـدا، یهدم كل شيء ویتحول إلـى قنبلـة متفجـرة إذا مـا أحـس بـالظلم والقهـر. إن الغـرب وأمری

ـــد ـــم یتفهمـــوا ثقافـــات الآخـــرین  ،یكـــون ذلـــك مفهومـــا حـــاولوا نشـــر ثقـــافتهم وحضـــارتهم وق ولكـــنهم ل
وحضــاراتهم وقــیمهم، كمــا أنهــم لــم یفهمــوا الإســلام علــى حقیقتــه. ولــم یــدركوا بــأن الإســلام عامــل 

فـي الغـرب  أساسي في ثقافة المسلمین وحیاتهم، مثلما أن العامل الدیني ایضا من العوامـل الهامـة
حتــى فــي دولــة مثــل الولایــات المتحــدة  أنــه والشــرق، وكــذلك فــي السیاســة الأمریكیــة. حیــث لــوحظ
علاقــة الــدین بالسیاســة الخارجیــة  حتــى ان ،الأمریكیــة یخــتلط الــدین بالسیاســة فــي بعــض المراحــل

اثـــار جـــدلا واســـعا بـــین الاوســـاط البحثیـــة خصوصـــا بعـــد اســـتلام بـــوش الرئاســـة، حیـــث  الأمریكیـــة
أســتخدم بعــد أحــداث ســبتمبر فــي حدیثــه للشــعب الأمریكــي، مصــطلحات دینیــة لاســتدرار المشــاعر 
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إننـا نــرى  .الدینیـة وتأجیجهـا، بــل واسـتخدم لغـة دینیــة متطرفـة أقــرب لمصـطلحات القـرون الوســطى
توجـد عوامـل اتفـاق مشـتركة مـن  في كل الادیان إلا أنه و أنه بالرغم من اختلاف العقائد والادیان

 ؛2014 وتعــایش بســلام (عبــد الشــافي، تعظیمهــا بحیــث تكــون عوامــل اتفــاق وأخــلاق یمكــن قــیم
 .  )2015 وافي،

من الواضح، بأن هناك خوفا لـدى الغـرب عمومـا وأمریكـا خصوصـا مـن الإسـلام، وتحدیـدا 
كمــا أنــه مــن  مـا ســمي بالإســلام السیاســي، والمســالة الثقافیــة، وهجــرة المســلمین للغــرب، والإرهــاب.

كمـا أن  ،حظ بأن صورة الإسلام مشوهة لدى الأمریكیین، وأنه قد یكون مـن الصـعب تغییرهـاالملا
روجــوا بــأن المســلمین والعــرب هــم أعــداء لأمریكــا كمــا أن هنــاك مــن  بعــض الكتــاب المتطــرفین قــد

ونهایـــة  الحضـــاراتأســهم فـــي العــداء مـــن خـــلال بعــض الكتابـــات التـــي انتشــرت مـــن مثـــل صــراع 
 ،2008 ،(الخطیـب التاریخ التي تحمل في ثنایاهـا أبعـادا دینیـه بـل وربمـا تهـدف لمحاربـة الإسـلام

 .)2015 ؛ وافي،2001 دیفیس،
أن الباحـث یجـادل بـأن معضــلة المعضـلات هـي عـدم احتــرام خصوصـیات الآخـر وتحدیــدا 

بالنسـبة للمسـلمین مكـون  الدین الإسلامي، ولربما أن الغرب بحاجة لأن یدرك إن الدین الإسـلامي
أساسي من مكونات ثقافتهم، بل ولربما یمكن القول بأنه كلمـا هـاجم الغـرب الإسـلام كلمـا زاد ذلـك 
مــن التصــاق المســلمین بــدینهم بــل وربمــا اعطــوا الإرهــابیین مبــررات لأعمــالهم. أن ذلــك لا یعنــي 

لامهم وترجمـة الفهــم إلــى إنكـار أن كثیــرا مـن المســلمین یواجهــون معضـلة مــع أنفسـهم وفهمهــم لإســ
عمل بل وإشـكالیة مـن ینطـق باسـم الإسـلام ومـن یوقـع عنـة وهـو أمـر یحتـاج مـن المسـلمین عمـلا 

احتـرام الإسـلام یعتبـر عـاملا اساسـیا  نعتقـد بـأن إلا أننـا، جادا لإیجاد مرجعیة موحدة لفهم الإسـلام
بـین الإسـلام كـدین منـزل وبـین  كما أنه لا بد من التفریـق في تقلیص الفجوة بین الغرب والمسلمین

 ).  2008 الدین بصفته ثقافة بشریة (الخطیب،
فـــي الختـــام نســـتطیع القـــول بـــأن العـــداء لأمریكـــا لـــیس شـــیئا جدیـــدا وأنـــه ظـــاهرة قدیمـــة قـــدم 

كما إنه من الصعب تحدیـد أسـباب العـداء لأمریكـا فـي  الولایات المتحدة نفسها وأن أخذ مدا وجزرا
مي، لكننــا تعتقــد أن العــداء لــیس قــدرا محتومــا لا یمكــن الخــلاص منــه، وأن العــالم العربــي والإســلا

لیس فقط ممكنا، ولكنه ضرورة قصوى، ویمكـن أن یتحقـق فـي ضـوء:  الخروج من نفق العداء هذا
الحــوار المبنـــي علـــى احتــرام الأخـــر وتعظـــیم المشــتركات، واحتـــرام حـــق الاخــتلاف، والتســـامح فـــي 

 القضایا المختلف علیها. 
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 لتوصیات:ا
یلعـــب غمـــوض المصـــطلحات دورا فـــي تـــوتر العلاقـــات بـــین الأطـــراف (العـــداء، الإرهـــاب،  -1

ي المصــطلحات والمفــاهیم العنــف) لــذا نــرى أن هنــاك حاجــة ماســة لاتفــاق دولــي علــى معــان
 .المستخدمة

حاجــة الأمــة الإســلامیة لتوحیــد خطابهــا الــدیني وتحدیــدا فیمــا یتعلــق بالعلاقــة بــالآخر، وقــد  -2
 .ى العالم الإسلامي لهذه الغایةالأمر عقد مؤتمر على مستو یتطلب 

لا بــد مــن اعــادة النظــر فـــي المنظمــات الدولیــة بشــكل یجعلهـــا أكثــر اســتقلالا وقــدرة علـــى  -3
 .مارسة دورها الذي انُشئت من أجلهم

الحاجـة لإجـراء دراســات متعمقـة حـول موضــوع العـداء لأمریكـا بأســلوب علمـي مـع ضــرورة  -4
 العلوم الاجتماعیة بدور في هذا المجال. قیام المختصین في

 المصادر والمراجع
 المراجع باللغة العربیة

 .118، مكتبة الأهرام، القاهرة، الإرهاب الدولي) 2002أبو ستیت، جمال (
، ترجمــة: غســان علــم الــدین تحطــیم الاســطورة: تخطــي الإســلام للعنــف) 2004بــروس، لــورنس (

 .83(العبیكان، السعودیة):
: دراســـة اهـــداف الولایـــات المتحـــدة واســـتراتیجیاتها فـــي العـــالم العربـــي) 2013بشـــارة، مـــروان (

ــــي للأبحــــاث ودراســــة السیاســــات، 2013: اذار 1(سیاســــات عربیــــة) عــــدد : المركــــز العرب
 الدوحة، قطر.

، سلســلة مقــالات مركــز 1، طبعــةســبتمبر 11العــرب والعــالم فــي ) 2002بشــور وآخــرون، معــن (
 العربیة، بیروت. دراسات الوحدة

، المنظمــــة العــــالم الإســــلامي والغـــرب: التحــــدیات والمســــتقبل) 2007التـــویجري، عبــــد العزیـــز (
 الإسلامیة للتربیة والعلوم الثقافیة.

ســـبتمبر وأثرهـــا فـــي  11السیاســـة الخارجیـــة الأمریكیـــة بعـــد احـــداث ) 2009الحوامـــده، علـــى (
ـــوطن العربـــي الـــدفاع الـــوطني الملكیـــة الأردنیـــة، : رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــوره، كلیـــة ال
 عمان، الأردن. 

للدراســـــات  ،ظـــــاهرة كراهیـــــة الإســـــلام: الجـــــذور والحلـــــول ثقافتنـــــا) 2008الخطیـــــب، معتـــــز (
 .17/2008/ عدد 5والبحوث/مجلد 
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 ،الإسـلام والإرهـاب فـي الفكـر الغربـي: النمـاذج التفسـیریة. وخلفیاتهــا) 2012الخطیـب، معنـز (
 ة الدراسات المستقبلیة.مكتبة الإسكندریة، وحد

الإســلامیون والأنظمــة العلمانیــة: هــل العنــف ضــروري" فــي مســتقبل ) "2001دیفــیس، جــویس (
، إعــداد: أحمــد یوســف (المركــز الثقــافي العربــي الإســلام السیاســي: وجهــات نظــر أمریكیــة

 بیروت). 
-2001یة السیاسة الخارجیـة الأمریكیـة تجـاه اقامـة الدولـة الفلسـطین) 2010راضي، محمـد (
 ، جامعة الأزهر، غزة.2008

ـــى أفغانســـتان) 2005رجـــائي، أحمـــد (  ـــل الحـــرب عل ، سلســـلة الســـلوك الخـــارجي الأمریكـــي قب
 .27) ،23مقالات، المستقبل، (

، 2001ایلـول  11أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیـة بعـد احـداث ) 2009الشاهر، شـاهر (
 للكتاب /وزارة الثقافة، دمشق. طبعة أولى، منشورات الهیئة العامة السوریة

. ایلـول عالمیـا علـى الصـعد الإنسـانیة الأهلیـة والمدنیـة 11تداعیات ) 2001طرابلسي، عمـر (
النشرة الشهریة لمرصد الجمعیات الأهلیة في لبنان، مركـز الأبحـاث والتـدریب حـول قضـایا 

 التنمیة، بیروت.
ــي العلاقــات) 2014عبــد الشــافي، عصــام ( ــد الــدیني ف ــأثیر البع ــة: الماهیــة والت ، مراصــد الدولی
 .25كراسات علمیة 

، الأهلیـة للنشـر والتوزیـع، عمـان، 1، طالغزو الأمریكي للـوطن العربـي) 2007العطیة، معاشـي (
 الأردن.

، 1، دار الكتـــب العربـــي ط الاعمـــدة الســـبعة للمســـتقبل العربـــي) 2008العلـــوجي، عبـــد الكـــریم (
 دمشق.

: التــدخل الأمریكــي فــي الحــرب العادلــة فــي السیاســة الأمریكیــةمفهــوم ) 2009قــادري، ملیكــة (
 العراق دراسة حالة جامعة الحاج لخضر، الجزائر.

تصــورات المســلمین عــن الغــرب إلــى حــد كبیــر عــن الانطباعــات  تختلــف) 2007مؤسســة طابــا (
 : مؤسسة طابا، أبو ظبي.المتداولة

: المجلـة العربیـة للعلـوم العظمـة الغربـيوفوبیا كمظهر لجنـون  الإسلام) 2015النابلسي، محمد (
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